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منصور عبد الناصر
يعـطـينــا المــؤتمـــر التـــأسيــسي لـلمــركــز العـــراقي
لحـــوار الحـضـــارات الأديـــان والـــذي كـــان محـــوره
الرئـيس هـو )الديمـقراطـية وحـقوق الإنـسان في
حـــــوار الحــضـــــارات والأديـــــان( في 23/ 11/ 2004
الفـرصة لـتأمل ذلك الغـياب شبه الكـامل لعقود
طــويلـة لمـوضـوعـة حـوار الحـضـارات والأديـان في
العـــراق وفي الـــوطـن العـــربـي وربمـــا في المـنــطقـــة

بأسرها.
هـذا المـوضـوع الحيـوي الـذي انبـرت نخبـة طيبـة
مـن المثـقفين والأكـاديمـيين العــراقيـين للخـوض

فيه.
يقـول الدكتـور خزعل المـاجدي مـدير المـشروع ان
انعقــاد هــذا المــؤتمــر التــأسيــسي لمــركــزٍ من هــذا
النـوع، في هــذه الظـروف، هـو نــوع من الـردّ علـى
الاحـتلال والإرهـــاب ولغـــة العـنف والخـــراب، بل
هـو بـرفع شعـار حـوار الحضـارات والأديـان يـدعـو
لـكلِ مــــا لـه علاقــــة بــــالــــسلام والأمـــــان والفـكــــر
والثقـافـة ونبـذ لغـة الأسلحـة والخـوف والعـذاب

الإنساني.
ويـــضــيـف بعــــــد اســـتعـــــــراضه لأزمـــــــة العـــنف في
التــاريخ العــراقي القـديم والمعـاصـر بــأننــا اليـوم
نقف علــى مفتـرق طـريق خـطيـر فـأمـا ان نعـود
إلـى مـسلـسل الكـبت والقـمع والتـرهـيب وإمـا ان
نـسلك طريـق الحوار والتـفاهم ونـنبذ إلـى الأبد

لغة المركزية والعنف والدمار والخراب.
لقد حفلت الطروحات الـتي تقدم بها المشاركون
في المـؤتمــر التــأسيــسي لهـذا المـركـز بـالكـثيــر من
روح الحوار والتـفاهم وضـرورة الاعتراف بـالآخر
وجـعله جــزءاً مـن ثقــافــة الحــاضــر والمــسـتقـبل،
وأكــــدت أهـمـيــــة حــــوار الحــضــــارات والأديــــان في
العـراق والعــالم ونبـذ العنف والـتطـرف وضـرورة
تمهيد طريق التسامح والتفاهم بين الحضارات
والأديــــــــان والمــــــــذاهـــب مـــن اجـل خـلـق مـجـــتـــمـع
ديمقــراطـي ومـن أجل صـيــانـــة حقــوق الإنــســان

وإقامة الحياة الدستورية في العراق.
وقـد شارك في الكلـمات والبحـوث والمداخلات كل
من )الـشـيخ جلال الحـنفي، الـشـيخ ستــار جبـار

د. سهام جبار
يـنـتـمـي كـتــاب )كـيف تعــد رســالــة
دكتـوراه( لامبـرتـو ايكـو إلـى نمط
مــن الــتـــــألــيف في المــنهـج، ولهـــــذا
الـنمط تاريخ طويل منذ أن ابتدأ
الإنـســان الـــوعي بــأهـميــة الــسيــر
علـى المنهج في أمـور حيـاته عـامة،
وفي أوروبــــا كــــان لـلقــــرن الـــســـــابع
عـشـر فـضله في الـوقــوف علــى كل
ما يـدخل في اتخاذ مـنهج للبحث
العـقلي خـاصــة بعــد استـثمــارهم
مـــــــا قـــــــدمــتـه الــيـهــم الحــــضـــــــارة
الـيــونــانـيــة مـن ثـمـــرات فلــسفـيــة
وعـقليـة عـامـة في طــرائق الـبحث
والـتـفكـيـــر والاسـتـنـتـــاج والحـــوار
المعــمقــــة في سعـي الإنـــســــان إلــــى

الحقيقة.
وجـــد ايكــو الحــاجــة إلــى تــألـيف
كتـابه مـن منـطلق ان الـدراسـة في
الجامعات الإيطـالية تتم في اطار
قبـول اعداد كبـيرة من الطلاب في
الفـصل الــدراسـي الــواحــد الأمــر
الـــذي يخــتلف عـنه في جـــامعـــات
أخــــــرى ولا ســيــمــــــا الجـــــــامعــــــات
الأمريـكية، فـالأعداد الغفـيرة من
الـطلبـة في الجـامعــات الإيطـاليـة
يمــنع الــطـــــالـب مـن الافـــــادة مـن

المعلم والنقاش معه كما يشاء.
يقـــــدم ايـكـــــو في كــتــــــابه نـــصــــــائح
لـلــــطـــــــالــب الجـــــــامـعــي المـلــتـحـق
بـالدراسات العليـا ويريد ان يكمل
لــنــيـل الـــــــدكــتـــــــوراه، وهـــــــو يــبــين
مـجمــوعـــة من الـنقـــاط المتـعلقــة
بكـيفـيــة قـيــام طــالـب الــدكـتــوراه
باعداد عمل يـستوفي كل الشروط
المـطلوبـة لكي يـتفادى الانـتقادات
الحــادة مـن لجنــة المنــاقـشــة، فهــو
يجـيـب عـن أســئلــــة مـن نــــوع: مــــا
مـعنــى رســالـــة دكتــوراه، كـيف يـتم
اخـتيــار المــوضــوع وتـــوفيــر الـــوقت
المــنـــــاســب، كــيـف نقــــــوم بعــملــيـــــة
الـبحـث عـن المـــراجع، كــيف نقـــوم
بـتــــرتـيـب المــــواد الـتــي تم العـثــــور
علــيهــــا، كــيف يـتـم اعــــداد العــمل
الذي بين ايدينا؟ ان الحديث عن
القــــواعــــد المـنـهجـيـــــة مهـم جــــداً
لتحقيق الفـائدة العلـمية. ونحن
في العــــراق احــــوج مــــا نـكــــون إلــــى
ضـبط القـواعـد وانجــاز البحـوث.
ـــــــــــــــة وفــق الاصـــــــــــــــول المــــــنــهــجــــــي

الصحيحة.
كمــا ذكــرت ان كتــاب ايكــو يـنتـمي
إلـى سيــاق من التـألـيف في المنهج
يمتـد إلـى أزمـان بعيـدة، وفي اطـار
الـــدراســـات العـــربـيـــة هـنـــاك كـتـب
عـديدة تـدخل في هذا البـاب منها
مـــــثــلاً مـــــنــهــج الـــــبــحـــــث الأدبـــــي
للــــدكـتــــور علـي جــــواد الــطــــاهــــر،
ومـنــــاهج الــبحـث الـعلـمــي لعـبــــد
الــرحـمـن بــدوي، والـبحـث الأدبـي
طـــبـــيـعـــتـه، مـــنــــــــاهـجـه، اصــــــــولـه
لــشــوقـي ضـيف ومـــؤلفــات أخــرى
غـيرها قديمة وحديثة فضلاً عما
مـــــوجـــــود في الــتــــــراث العـــــربــي أو
منقــول عن الغـرب، لا يعـني ذلك
ألا امكـان لـتحقيق الجـدة وادراك
فـضل وزيــادة عـلم عـن كتــاب مـثل
كــتــــــاب ايـكـــــــو، ففـــي المعــــــرفــــــة لا
تتـحقق الفــائــدة بمجـــرد الاتيــان
بــالمعــرفــة وإنمــا بــالـطــريقــة الـتي
يتم بهـا اتيـان هـذه المعـرفـة، وهـذا
مـــــا يـــــزيـــــد مـن كــــشف الأهـمـيـــــة
لـكتــاب في المـنهـج يتـصل بـظــروف
الـبحـث في الجــــامعـــات المخــتلفـــة
بحـــسـب بـيـئـــــاتهـــــا ومـتـــطلـبـــــات

الدراسة فيها.
ومن الجميل ان ينتبه المؤلف إلى
ان اعــداد الــرســالـــة يعـنـي قـضــاء
وقـت ممتع إلـى جـانـب انه مفيـد،
والمـتعـــة تتــأتــى مـن المنـــاسبـــة بين
القــدرات والمـتحـصـل من تـــرجمــة
هــــــــذه الـقــــــــدرات إلــــــــى عـــمـل، ولا
يـنــســــى ايكـــو انـــشغــــاله الـنقـــدي
بـالقارئ فـنجده يـقول: )لقـد كان
علــيّ ان ابــتـكـــــر لــنفــــســي قـــــارئـــــاً
يـجهـل كل شــيء حــتــــــى اعـــطـــيه
الـتعلـيمـات والقـواعــد الضـروريـة
في هــــذا المقــــام، امــــا أنـتـم يــــا مـن
تقرأونه، فمن المؤكد انكم تعرفون
الـكــثــيــــــر مــن الـــتقــنــيــــــات الــتــي
يــتـــضــمــنهـــــا، اذن فــــــالهـــــدف مــن
الـكتـاب هــو التـذكــرة بهــا جمـيعـاً
حتـى تـستـوعبـوا مـا تمثـلتمـوه في

ما قبل ذلك من دون أن تدروا.
كتــاب )كـيف تعــد رســالـــة دكتــوراه
تـقــــنــــيــــــــــات وطــــــــــرائـق لـلــــبـحــــث
والدراسة والكتابة( لامبرتو ايكو،
من تـــرجمــة علـي منــوفي، يـصــدر
ضمـن المشـروع القـومي للتـرجمـة
في المجلـــــس الأعلــــــى للـــثقــــــافــــــة،

القاهرة، 2002م.
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كتـــــــاب
لـ)ايكو( في المنهج

أصوات من المنفى

قـراءة فـي مـرويــات المـنــفـى الـعـــربـيـــة
عــــبــــــــــــد الــــــــــــرحــــمــــن مــــنــــيـف نمــــــــــــوذجــــــــــــاً

شيء؟  تـراهم محـظين واهمين، وراح
يأكلـون اصابـعهم ندامـة، لأن بعد كل
لـيل صبـاح، وبعـد كل نـشـوة صحـوة..

ونشوف"(. )المنبت:18(.
ويـستمر المـشهد الـثاني كله علـى هذا
الــنحــــو، حـيـث يــتحــــدث الــــسلــطــــان
ويسـمع أبو غـزوان ويطـيع ويهز رأسه
وعـيـنـيه بـــالايجـــاب صـــامـتـــاً، بـيـنـمـــا
تعتـوره مـشـاعـر الـذعـر والاضـطـراب
والخــــوف مـن المـــــرتقـب والمـــــؤجل. ان
القـــــائــم بـــــالعــملــيـــــة الـــســـــرديـــــة، في
الـــروايـــة، راوٍ بـضـمـيــــر الغـــائـب، كُلـّي
المعــرفــة غــالبــا؛ً إذ يعــرف مــا يجــوس
بداخل شخـوصه إلى درجـة قد يـتنبأ
فـيهــا أو "يــستـبق" بعـض الاحــداث أو
الــسلــوكــات مـن بعـض الــشخـصـيــات
غــيــــــر انه في أحــيـــــان أخـــــرى كــثــيـــــرة
يمـنحنـا إحسـاسـاً بـالمـراقبـة والمتـابعـة
فحسب. إنه راوٍ غيـر مالوف؛ إذ يكون
أحيـانـاً محـيطـاً بكل شـيء، ثم يكـون
في أحــيـــــــان أخـــــــرى مــثـلـه مــثـل أيـــــــة
شخـصـيـــة محـــدودة المعــرفـــة والأفق.
إنـنــــا بــصــــدد راوٍ أقــــر إلــــى المــــؤرخّـين
الــذين كـانــوا يحـرصــون كل الحـرص
علــى تـــدوين الأحــداث والمــواقـف كمــا
يشاهدونها، وكما يخبر شهود العيان
عنهـا، بعـد مقـارنـة المـرويـّات بـبعضهـا
الـبعـض والـتـحقق مـنهـــا، والـــوقـــوف
علـى روايــة مفتـرضـة بهــا من الـدقـة
مــا لـيــس لغـيــرهــا ومــا يمـيــزهــا عـن
غيرها في آن. وفي أحـيان أخرى، يبدو
هــــذا الــــراوي عــــالمــــاً بـكل شـيء ،حـين

يقول مثلاً:
"انه واحـــد من الأيـــام القلـيلــة الــذي
تـتــــذكــــره بــــادن بــــادن، ومع الــــذكــــرى
تــــتـــــــــــداخـل الـعـــــــــــواطـف والأفــكـــــــــــار

وتختلط)..(.
وقصص مقابلة: ان مبارك لم يمتنع
عـــن دفع المخـــصـــصــــــات، وإنمــــــا ابـلغ
الــذيـن راجعــوه ان احــد المـكلفـين، مع
متــرجم، ذهـب لإحضـار الـدراهـم من
البنـك، وحالمـا يعـود سوف يـدفع لهم

مخصصاتهم )...(.
وغير ذلك من الملابسات كثير )...(.

ـ يـــا عبــاد الله، اسـكتــوا. خلـّـوا واحــدا
منكم يتكلّم، وخلنّا نفهم شنهو اللي

صاير بالدنيا".

بعض الفـصول، هـنا أو هـناك. هـكذا،
تـبـــدأ احـــداث الـــروايـــة مـنـــذ هـبـــوط
طائرة السلـطان خزعل في شتودكارت

بألمانيا.
ومـنــذ هـــذه اللحـظــة، تـتــرى احــداث
الــروايــة وتتــوالــى دفقــاتهــا الـســرديــة
حتى استقـرار السلطـان وحاشيته في
بـــــادن بـــــادن، وأمـــــر الـــــسلـــطـــــان الأب
غـزوان ان يـذكـره بمـا ســوف يفعله في
الأيــــــــام المـقـــبـلــــــــة مـــن تـخـلـل بـعــــض
المـــشكـلات والخلافـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
والـطـــائفـيـــة القـــائـمـــة بمـــوران. ولـن
ينتهي المـشهد الأول من الرواية حتى
يكون السلطان خزعل وجميع من في
القـصــر بــالمــانـيـــا علـــى علـم بمــا كــان
يحـدث في موران، وتـرقبهـم الدائـم ما
ســوف يكـون خـوفــاً من عـدم قــدرتهم
علـى العـودة إلـى ذلك الـوطن الكـائن
"هـنــاك" وسـط صحــراوات مـتــرامـيــة
بعـيـــداً عـن هـــذه الـبلاد الـبـــاردة الـتـي
كـُتـب علـيهـم الـنفَـْي فـيهــا، كـمــا كـُتـِبَ
علــيهـم مـــــواجهــــة قـــســــاوة شـتـــــائهــــا
الأبـــدي. لـــذا، يـبـــدأ المـــشهـــد الـثـــانـي
بتــأكيـد الـسـلطــان حنـقه من الـتمـرد

الحاصل هناك:
).. والله، والله لــو ظل بـعمــري ســاعــة
واحــــــــدة مــــــــا أتــــــــركـهـــم ولا أخـلـّــيـهـــم

يفرحون.(
ويهــــــزّ الــــــسلـــطـــــــان راسه بـــــســــــرعــــــة
وبــطــــريقـــة آلـيـــة تــشـبه اهـتـــزاز رأس
الحـــرذون. يغـيـب. يحــاول ان يـتخـيل

ما حصل، ثم فجأة يصرخ بحقد:
ـ قــالــوا لأرواحـهم: أبــو مــشعل طـيب.
طـيبّ ويــده مبـسـوطـة وصــدره واسع،
ويحـمل مـثل بـعيــر؟ وقــالـــوا: كم يــوم
ويـــنــــــســـــــى؟ لا مـخــــطـــين. هـــــــالحـــين
يلــزمهم يعـرفــون من هـو أبـو مـشعل.
لأن أبـا مـشـعل مع الكـريم أكــرم، ومع
اللـئيـم العصـا، ومـا لـه بقلبـي رحمـة.
ويلـزمهم يـعرفـوا: ما هـو كل من ركب
الـفــــــــرس فــــــــارس، ولا كـل مـــن حـــمـل

السيف صار عنتر بن شداد.
يتنفس بـعمق وحسرة، وكأنه يريد ان
يمـتــص الهــــواء كله، ويـتــــابع بـلهجـــة

مختلفة:
ـ قـالـوا لأرواحـهم: )غــاب البـس الـعب
يا فـار؟ قالـوا بعيـداً ونقدر نـسوّي كل

الشائعة".
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عــبــــــد الــــــرحــمــن مــنـــيف واحــــــد مــن
الكتاب الملتـزمين تدور أغلب رواياتهم
حـول قضيـة في اشكـالهـا كـافـة، حـريـة
المــواطن العــربي ضـد أســاليـب القهـر
الــــســيــــــاســي والـــــسجــن والـــتعــــــذيــب
وظلامـات المنــافي المتعـددة في الـداخل
والخــــــارج. ويمـكــن اعــتــبــــــار روايــتـــيه
)الـشجـار واغـتيـال مـرزوق( )1973( و
)المــنــبــت( 1989 ـ الجـــــزء الــــــرابع مــن
خـمــــاسـيــــة "مــــدن المـلح" ـ نمــــوذجـين
دالـين علــى روايــة المـنفــى، جـنـبــا إلــى
جـنـب روايـــات أخـــرى لا تـنفــصل عـن
هـذا الـسيـاق بطـريقـة أو بـأخـرى، من
أبـــــرزهـــــا روايــتـــــا "شـــــرق المــتـــــوســـط"
)1975( ـ و"الآن  ـ هــنـــــا" )1991( . وفي
روايــة )المنـبت( خـاصــة، وأثنــاء قضـاء
الـسلـطـان خــزعل )أبـو مـشعـل( فتـرة
بـألمانيـا احتفالاً بـزواجه )المحملجي(
أحــدث زوجــاتـه وابنـه الخمـســة عـشــر
ربيـعاً ونجلة الـطبيب السـوري الكبير
الــــدكـتـــــور صحـبـي المحـمـلجـب )أبــــو
غــزوان(، مــسـتــشــار الــسلـطــان وكــاتم
سـره، تثـور ثـورة للـتمـرد يقـودهـا اخـو
السلطان الأمير )فنر( وبمساعدة كل
مـن )مـطـيع( و)حـمــاد( وتــنجح هــذه
الـثورة في الـسيـطرة عـلى أمـور الحكم
في )مـــوران( بـــالــسعـــوديـــة، في الـــوقـت
نفسه الـذي تتأجج مـشاعر الـسلطان
وحــــاشـيــته في مــــديـنــــة )بــــادن بــــادن(
الألمــانيـة بمـشـاعـر الغـربــة والاغتـراب
وتـصـاعـد الإحـسـاس بــالنـفي والـبتـر
وافـتقــاد الــوطـن والألفــة؛ إذ تـنقـطع
الـــــصـلات فـجـــــــــأة بـــين الــــــسـلـــــطـــــــــان
وحـاشيته هنـا، بينـما تتـوارى "موران"
بـكل مــــا كــــان فــيهــــا هـنــــاك مــن أهل
وصـــــولجـــــان وأقــــــارب وألفــــــة وصلات

قُربى.
تــتكـــون روايـــة )المـنـبـت( مـن خـمــســـة
وعـشــرين مـشهـداً، أو فــاصلاً سـرديـاً،
دون عـنـــاويـن أو ارقـــام تـــدور كـلهـــا في
مـــديـنـــة )بـــادن بـــادن( الألمـــانـيـــة مـنـــذ
صـفـحـــتـهــــــــــا الأولــــــــــى عــــــــــدا بـعـــــض
الاستـرجـاعـات الخـاطفـة الـتي تخلل

ومـــا كـــان يـكفـي ان تـتـمـنـــى  لـتـحقق
أمــانيك، إنمـا ننـال هـذه الحـريـة يـوم
نــــأخــــذهــــا بــــأنفـــسـنــــا لا نـنـتــظــــر ان

تمنحنا اياها سلطة ما".
ان السلـطة التـي تخول نفـسها الحق
في ان تمــنـح بـعــــض الــبـــــشـــــــر بـعــــض
الحـرية وتحجب عن بعـض البشر كل
الحـريـة لهـي سلطـة قـامعـة مـسـتبـدة
تـــــــــــســـــتــعـــــين بــعـــــــــــــدد هـــــــــــــائــل مـــــن
الاسـتـــراتــيجـيـــات الـنــصـيـــة والحــيل
البـلاغية والاسلـوبية لـتشييـد مملكة
الـقمع علـى ارض الـواقـع. إن خطـورة
الـــوســـائـل القـمعـيـــة الـتـي تمــــارسهـــا
السلـطة بـواسطـة الخطـاب لا ترجع،
مـن وجهـة نـظــر ميـشـيل فـوكـو مـثلاً،
إلــى وســـائل الـتـحكـم الخــارجـيــة مـن
نفـي أو قـتل أو غـيـــر ذلك مـن وســائل
عـرفتهــا الكلمــة المكتـوبـة عبـر عصـور
مـن الاسـتـبـــــداد والـــظلام ومــصـــــادرة
الحــــــريــــــات حــتــــــى بــــــدايــــــات عـــصــــــر
الديموقـراطية الحديثـة، وإنما ترجع
إلـى عـمليــات تنـظيـم داخليــة تتـصل
بطـبيعة الخطاب نـفسه من حيث هو
"خــــطــــــــاب" يـــتــكـــئ ـ في ظـل ضــــــــروب
الاقصـاء والاسـتعبـاد والـنفي والـنبـذ
ـــــــــــــــة.. وكــل والـــــــــطـــــــــــــــرد والــهــــــيــــــمــــــن
اسـتـــراتـيجـيـــات عـــالـم المـنفـــى الـــذي
نـحيــاه جمـيعــاً "الآن وهنـا" في "شـرق
المتـوسط" إذا استعـنا بعنـاوين روايات
عـبـــد الـــرحـمـن مـنــيف ـ علـــى إقـــامـــة
مـــســــاحــــات مـن الــصـمـت والإضـمــــار
ومــــســـــاحـــــات أخـــــرى مــن الإفـــصـــــاح
والإعلان تحكم ما يجب ان يقال وما
لا يجــب، مـــــــا يخـــضـع للـــتحـــــــديـــــــد
والكـــشف والابــتكـــار ومـــا يـتـبع نـظـم
الـتعقـيـب والـتـبــريــر والـتكـــرار، وذلك
كله وفق معـاييـر ضـمنيـة مـن الخطـأ
والصـواب، الحقيـقة والـزيف، تتجـلى
ابـلغ مــــــا تــتـجلــــــى في مــــــوضــــــوعــــــات

السلطة والجنس والدين.
ان الحـــــــريـــــــة، كـــمـــــــا تـقـــــــول نـــــــاديـــن
جــورديمــر، "تـعنـــى حق الكـــاتب في ان
يــــدافع عـن/ ويـنـــشــــر لـلعــــالـم رؤيــته
الخاصة لوضع مجتمعه. وإذا كان له
ان يعمل بأفضل مـا عنده، فيجب ا ن
يـنـتـــزع تحـــرره مـن تمـــاثل الـتفــسـيـــر
ــــــــــــــاســـــي والاخــلاق والأذواق الـــــــــــســـــي
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لـيس سـؤال الحـريـة بعيـداً،عن سـؤال
الـــوجـــود، فـــالحـــريـــة وجـــود، وغـيـــاب
الحــــــــريــــــــة نـفـــي وقـــمـع واســـتـــبــــــــداد
وهـيـمـنــة. والحــريــة مـطلـب مـبــدعـي
الأمــة العــربيــة ومفكــريهــا حتــى من
قبل ان يكتب عبـد الرحمن الـكواكبي
عن )طبـائع الاستبـداد(، ومن قبل ان
يكتب طه حسين أيضاً علاقة الحرية
ـــــــــــــــــــــــــــالأدب في دراســـــــــــتـــه )في الأدب ب

الجاهلي( عندما قال:
"هـذه الحـريـة الـتي نـطلبهـا لـن تُنـال
لأننـــا نتـمنــاهـــا، فنـحن نــستـطـيع ان
نتمنـى، وما كـان الأمل وحده مـنتجاً،

ـ

د. محمد شحات
)4-1(

حوار الحضارات والأديان

انـطـــلاقــة مـشــروع طـمـــوح
لإنهــــــاء الــتـــصــــــادم بــين الـــــشعــــــوب والانـــظــمــــــة
المخـتـلفـــــة، وان مـبـــــدأ الحـــــوار يجـب ان يـــــأخـــــذ
الأولــــويــــة في تفــــاهـم الـــشعــــوب واقـتــــرابهــــا مـن
بعــضهـــا. ولـعل نــــزع الفـتــيل الايـــديـــولـــوجـي أو
التخفيف من أيدولوجيا الحضارات والأديان في
هـــــذا الحـــــوار والـتـــــأكـيـــــد علـــــى جـــــانـب الـلقـــــاء
والثقـافة الإنـسانـية والعـمق الوجـداني فيهـا هو
ما يمهد الطـريق لتلاقح وتفاعل الحضارات مع
الأديــــــان مـع بعــــضهــــــا مــن اجـل خلـق مجــتـــمع

انساني أرقى.
ولعل بلـداً مثل العـراق يتـوفـر علـى أعـرق جـذور
حضارية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا
هـــذا وهـــو مهـــد أســـاس لـلكـثـيـــر مـن المعـتقـــدات
الـدينيـة يمكن ان يكـون أرضــاً خصبـة للانطلاق
بهذا الحوار الحـضاري. خصوصـاً بعد ان شاعت

الحرية في اجوائه.
ولــــذلك رأيـنـــا ان مـن الــضـــروري انــشـــاء مـــركـــز
عـــراقي لحــوار الحـضــارات والاديــان يــأخــذ علــى
عاتقه البدء بهذا الحوار وتأسيس مادته الأولية
وان يـكــــــون الحــــــوار مــبــنــيـــــــاً علــــــى الــتــــســـــــامح
والاعتــراف بــالآخــر وتهـــذيب الحــوار الحـضــاري
ونبـذ الـعنف والـعصــابيـة والـتطـرف فـيه وجعله

مرناً وقابلاً للأخذ والرد.
ولا شك ان مـثل هــذا المــركــز يحــاول اسـتقـطــاب
شرائح مـن المجتمع مثـل المختصين الأكـاديميين
في حقــول الحـضــارات والأديــان والمعـنيـين بعلــوم
التـاريخ والسـياسـة والاجتـماع والانـثروبـولوجـيا
ويــســتقــطـب رجـــال الاديـــان المخـتـلفـــة ومـــراكـــز
الحضارة والتاريخ والمتاحف والفنون والثقافة.

وبــذلـك يكــون هــذا المــركــز بــؤرة حـضــاريــة تمـثل
ركـيـــزة مـن ركـــائـــز ومـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
ويعـمـل علــــى إشــــاعــــة الحــــوار بـين الحــضــــارات
القـديمة والـوسيطـة والمعاصـرة ويجعل التفـاهم
بـين الاديان الحـاليـة المنـتشـرة في العـالم العـربي
والعـــالـم مـن اجـل تكـــريــس اســتقـــرار حــضـــاري
وديـــنـــي أفــــضـل وســـيـعـــمـل مـــن خـلال وســــــــائـلـه
الفعالة علـى وصل النقاط المشتـركة والايجابية
في كل الحـــضـــــارات والأديــــــان وجعـلهـــــا اســـــاســـــا

ثقافياً للتفاهم بين الشعوب.

الحــضــــارات والأديـــــان وجعـله اســــاســــاً لإقــــامــــة
علاقــات مــشـبعــة بــاحـتــرام الـثقــافـــات وعقــائــد

الشعوب.
ان حـوار الحضـارات والأديان هـو السـبيل الأمثل

الحـضــارات وعـلم وتــاريخ الأديــان والمـيثــولـــوجيــا
)علـم الأساطـير( وتـاريخ الأمم والشعـوب يعـدها

أساتذة مختصون في هذه الحقول.
وحـفل المـــؤتمـــر بـــالمـنـــاقـــشــــات المهـمـــة الخـــاصـــة
بـالثقافـات والأديان المختلفـة الموجـودة في العراق
وعلاقتها بـبعضها مـن جهة وعلاقتهـا بحضارات
وثقـافات وأديـان العـالم من جهـة أخرى. وحـضر
المــؤتمــر حـشــدٌ كـبيـــر من المـثقـفين والأكــاديمـيين

العراقيين وشاركوا في اعمال المؤتمر.
البيان التأسيسي

للمركز العراقي لحوار الحضارات والأديان
أصبحـت الحضارات والأديان أكثـر ميلاً للتصادم
من مـيلهــا للحـوار والـتفــاعل الخلاق فقـد غـرق
العــالم في القـرن العـشـرين في حـربين مـدمـرتين
تلتها حـرب باردة ثم اصـطدام عنيف بـين الشرق
والغــــرب مـنــــذ حـــــرب الخلــيج الـثــــانـيــــة ومــــروراً
بـــأحـــداث الحـــادي عــشـــر مــن ايلـــول والاحــتلال
الأمـريكي لافغـانستـان والعراق وانـتهاءاً بـالتـوتر

الحاد في الشرق الأوسط وما حولها.
كل هـــــذه الاحـــــداث الـكــبـــــرى الــتــي غــيــــــرت وجه
العالم هي في جوهـرها نوع من صراع الحضارات
ولجــــوئهــــا إلــــى العــنف بــــدلاً مـن الحــــوار. ولـعل
صـراع الاديان والمذاهب هو وجه اساس من وجوه
هـذا الصراع الـذي ينذر بعـواقب وخيمـة إذا ترك
في لهـيـب حـــرائقه الــدامـي يـتــدحـــرج علـــى وجه
الـكــــرة الارضـيــــة مــن دون وضع حــــد لـه وإيقــــاف

دماره.
ولا شك ان حوار الحضـارات والأديان هـو البديل
الـــوحـيـــد عـن صـــراعهـــا واصـطـــدامهـــا الـــدمـــوي
ببعضها، ولا يكون هذا الحوار إلا باحترام الآخر
والإصغــاء له، فمـثلمـا كــانت الـديمقــراطيـة حلاً
لـلمـجتـمع في الـكيــان الــسيـــاسي الــواحــد فــانهــا
سـتكــون حلاً لـلمـجتـمعــات والــدول والحـضــارات
والأديـــان في العـــالــم كله، أي لا بـــد مــن أن تكـــون
الــديمقــراطيـة عــالميــة بعـد ان نجـحت في أمــاكن
عـــــديـــــدة ولابـــــد مــن نـقل الــــــديمقـــــراطــيـــــة مــن
التجـربـة الـسيـاسيـة المحـدودة في بلـد واحـد إلـى
التجـربــة الحضـاريـة والـديـنيـة في بلـدان العــالم
كـله ولا يـــــأتـي هـــــذا إلا عـن طـــــريق الحـــــوار بـين

حلــو، رئيـس المجلـس الأعلــى لطـائفــة الصــابئـة
المندائيين في العـالم، نزار الديـراني رئيس اتحاد
الادبـاء السريان، وفيصل فهمي سعيد، والدكتور
بـهنــام أبــو الـصــوف وعلـي الفـــواز وهيــوا المفـتي،
وحسين الجاف، والدكتـور متعب مناف والاستاذ

فؤاد قزانجي.
ويهـــــدف المـــــركــــــز العـــــراقــي لحـــــوار الحـــضـــــارات

والاديان إلى:
1ـ العــمـل الايجــــــابـــي علــــــى حــــــوار الحـــضــــــارات

والأديان في العالم المعاصر.
2ـ التـــأكيــد علـــى روح التـســامـح بين الحـضــارات

والأديان ونبذ العنف والتطرف فيها.
3 .الــتـــــأكــيــــــد علـــــى الجـــــوانــب الــثقـــــافــيـــــة بــين
ــــــــان وتـهــــــــذيـــب الجــــــــوانـــب الحـــــضــــــــارات والأدي
الأيديولـوجية بحيـث يسمح لها بـالتفاعل لحي

لا بالتصادم المدمر.
4ـ يـسعى المـركز للالـتقاء بـالمراكـز المشـابهة له في
الـــــوطــن العـــــربــي والعـــــالــم وتــنــــشــيـــط الحـــــوار

والنقاش البناء في هذا المجال.
5ـ يـسعى المـركز لاقـامة نـدوة عالميـة تجمع في كل
مــــرة الاسـلام مع غـيــــره مـن الاديـــــان العــــالمـيــــة
وتفـتح حــواراً ايجـــابيــاً، وتجـمع أوجه الحـضــارة

العراقية مع غيرها. من الحضارات.
6ـ يـــــؤكـــــد المـــــركــــــز علـــــى وحـــــدة الأديــــــان وتلازم
الحـضـــارات ويــسعــــى لكــشف عـنـــاصـــر الـــوحـــدة

والتلازم ونبذ عناصر التناحر والصراع بينها.
7ـ جعل الحـضــارات والأديــان جـــزءاً من حــوارات
المجـتــمع المـــدنـي واخــضــــاعهــــا للــبحـث الـعلـمـي

والدراسات المقارنة.
8ـ العـنــايــة بــالآثــار المــاديــة لمخـتلف الحـضــارات
والأديــــــان والعــمـل علــــــى حفـــظهـــــا ومـكــــــافحـــــة
تهـريبها والعبث بها واقـامة الندوات التي تحقق

هذا الغرض.
وقع عـــرض المـــركـــز الـــوســــائل الـتـي يـحقـق بهـــا

أهدافه من خلال:
1ـ تـــأسـيــس مــــوقع علـــى الانـتـــرنـيـت تـنــشـــر مـن
خلالـه البحـوث والـدراســات والأفكـار والحـوارات

الجادة والبناءة في هذا المجال.
2ـ اقـــــامـــــة مـــــواســم ثقـــــافــيـــــة دوريـــــة في حقـــــول

ـ ـ ـ ـ

قـالت مـنظمـة مـراسلـون بلا حـدود إن مثقـفَين منعـا من
الظهور عبر وسائل الإعلام الوطنية في سلطنة عمان. 

ورجحـت المـنـظـمــة أن يكــون مـنع الــرجلـين قــد جــاء إثــر
تصريحات لهما لقناة العالم الفضائية الإيرانية.

وأوضحـت في بيــان أن المـثقـفين شـككــا في عــزم الحكــومــة
العمانيـة على إجراء إصلاحات ديمقـراطية فعلية خلال
بــرنـــامجـين بـثــتهـمـــا العــالـم في تمــوز المــاضـي وتـنــاولا
الإصلاحات الديمقراطية في السلطنة.وأضافت المنظمة
المــدافعــة عن حـريـة الـصحـافــة أن كل وســائل الإعلام في
الــسلـطـنــة تلقـت مـنــذ نحــو خـمــســة أشهــر أوامــر بعــدم
استـضــافــة الكــاتب مـحمــد الحــارثي والـشــاعــر عبــد الله
الريـامي بسبـب تصريحـاتهما عـلى الأرجح لقنـاة العالم
النــاطقــة بــالعــربيــة.ورأت أن الـسلـطــات أعـطـت علــى مــا
يبـدو تعليمات شـفهية لرؤسـاء تحرير الـصحف ومديري
الـبــرامج الإذاعـيــة والــتلفــزيــونـيــة تمــنعهـم مـن إجــراء
مقــابلات مع الــرجلين.وأضــافت مــراسلــون بلا حـدود أن
الـزاوية المخصـصة للـحارثي في صحـيفة عمـان الرسـمية
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تــوفــى الكــاتـب البــريـطــاني الـشـهيــر
آرثر هايلي الخميس في منزله على
جـــزيـــرة نـيـــو بـــروفـيـــدنـــس، عـن 84
عامـاً. وبلغت شـهرة هـايلي الـعالمـية،
بعــدمــا تــرجمـت كتـبه إلــى 83 لغــة،
فهــــــو قــــــد انـــتج 11 عـــملاً روائــيــــــاً،
طـبعت في 40 بلـداً وبلغـت مبيـعاتـها

170 مليون نسخة.
وقـــــالــت زوجــته شــيـلا إنه كـــــان قـــــد
خلـد إلـى النـوم بعـد تنـاول العـشـاء
مـع اثـــنـــين مـــن اولاده الــــــســـتــــــــة في

منزله.
ويعـتقـــد الأطبــاء انـه أصيـب بنــوبــة
قلبيـة ادت إلى وفـاته، بحسب وكـالة

الاسوشيتد برس.

وفاة الروائي البريطاني 
آرثر هايلي

وتمـيز الأسلـوب الروائي الـذي حمل
هـــــايلـي إلـــــى قـمـــــة الــــشهـــــرة، بـــــأنه
يــــســتعــيــــــر شخـــصــيــــــاته مــن انـــــاس
عـاديين ويـورطهم في ظـروف معـقدة
جــداً، تــشـــد القـــارئ وتغـنـي الخـيــال

على الرغم من واقعيتها.
وقد تم اقتباس عدد كبير من أفلام
الـتــشــــويق مـن روايــــاته، مـثـــال فـيـم
(Airport (Wheelsو Hotelوِ

(StronG Cedicine). و
وهـــــــايلــي الــــــذي ولــــــد في انــكلــتــــــرا،
اضطـر إلـى الانـقطــاع عن الـدراسـة
وكان عمره 14 عاماً لأن والديه كانا
غيـر قـادرين علـى تغـطيـة مصـاريف

متابعة تعليمه.

بهاء الجنابي
"إن تاريـخ أدب الأطفال وتحديـداً قصص الأطفـال ليس جديـداً في العراق حيث

تمتد جذور قصص الأطفال إلى مدة العشرينيات من القرن الماضي".
بهـــذه العـبــارة افـتـتح الــدكـتـــور جعفــر صـــادق محـمــد الأسـتـــاذ في كلـيـــة الإعلام
جــامعــة بغـــداد النــدوة الـثقـــافيــة الـتي أقــامهــا اتحــاد الأدبــاء العــراقـيين ضـمن
مـنهـــاجه الـثقــافي لــشهــر تــشــريـن الـثــانـي علــى قــاعــة الاتحــاد في يـــوم الأربعــاء

المصادف 24 / .11
تطـرق الـدكتـور جعفـر في أثنـاء المحـاضـرة إلـى تـاريخ كتـابـة قـصص الأطفـال في
العـــراق وكيـفيـــة ارتبــاط هـــذا النــوع مـن الأدب ارتبــاطــاً بــالـصحــافــة مـن خلال
مجلات وكـراريـس تعنـى بـأدب الـطفل. وتعـد مجلــة التلـميـذ العـراقي الـتي كـان
يشرف عليها الأستاذ سعيد فهيم أول مجلة متخصصة بهذا النوع من الكتابة.
وفي أحـــد محــاور المحــاضــرة ركــز الــدكـتـــور جعفــر صـــادق علــى أهـمـيـــة أن يكــون
للأطفال أدب خاص بهم يتماشى مـع ثقافاتهم وتطلعاتهم يحتوي على الكثير
مـن الخيــال ووســائـل التـشــويق والمـتعـــة كمـــا ينـبغـي أن لا يكــون كــاتـب الأطفــال

معلماً في مدرسة بل هو فنان مبدع.

ندوة في اتحاد الأدباء 
عـــــن قــــــــصــــــــص الأطــفــــــــــــــال

حرية التعبير 

)مـراسلـون بلا حـدود(تـرصـد قضـايـاحجب المـثقفين 
حجبـت، كمـا ألغــى التلفـزيـون الـوطـني لقـاءاتـه المتكـررة
مع الـريـامي.وذكـرت المنـظمـة أنهـا اتـصلت بـوزارة الإعلام
المعـنيــة الـتي رفـضـت أن تفـســر هــذه الإجــراءات واكتـفت
بــذكــر بعـض الـتعــديلات الــطفـيفــة الـتـي أدخلـت علــى

قانون المطبوعات في آب .2004
ونـددت "بمـوقف الـسلطـات العمـانيـة التي تـستـأثـر بحق
تحـديد المواضـيع المشروعـة وغير المـشروعة والـشخصيات
المـقبــولــة وغيــر المـقبــولــة والأشخــاص الــذيـن يحق لـهم
ــــى الهــــواء والأشخـــاص الـــذيــن لا يحـق لهـم الـكـلام عل
ذلك". وفي اتـصــال هــاتفـي أجــرته مــراسلــون بلا حــدود
معهمـا. ندد المثقفـان بقانون الـصحافة الـذي "عفا عليه
الـزمن وبـرقـابـة الــسلطـات المـنهجيـة علـى جـميع وسـائل

التعبير".
وبحسب المـنظمـة. يقضـي قانـون الصحـافة في الـسلطـنة
والعـائـد إلـى العـام 1984 بمعـاقبـة المخـالفـات الـصحفيـة
بدفع غـرامات تصل إلى خمـسة آلاف دولار والحبس لمدة

قد تصل إلى سنتين.
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